
 سان فرانسيسكو – هيمنت ”نتفليكس“ 
طويـــلا على عالم خدمـــات البث التدفقي 
الـــذي شـــاركت جزئيـــا في اســـتحداثه، 
لكن وصول منافســـين من العيار الثقيل 
سيرغم كل منصات الفيديو حسب الطلب 
على استخدام كل وسائل الجذب المتاحة 
لها، ما قد ينعكس إيجابا أو ســـلبا على 

المستخدمين.

ويقـــول المحلـــل دانييـــل إيـــف من 
”ويدبـــوش ســـيكيوريتيز“ إن ”نتفليكس 
عاشـــت حتى اليوم قصة تشـــبه قصص 
الأميـــرات، لكن تتمة المســـيرة ســـتكون 
أصعـــب“، مضيفا ”في الأشـــهر الســـتة 
المقبلة، سنشـــهد معركة بلا هوادة على 

استقطاب اهتمام المستهلكين“.
ومـــع حوالـــي 160 مليـــون مشـــترك 
فـــي الخدمـــات المدفوعة حـــول العالم، 
و15 مليـــار دولار مخصصـــة للمضامين 
وتقنيـــات خاصـــة أثبتـــت جدواها منذ 
حوالـــي عقـــد من الزمـــن لجـــذب انتباه 

مدماكا  ”نتفليكس“  تشكل  المستخدمين، 
أساسيا في هذا القطاع.

وقـــد وجـــد منافســـوها الحاليـــون، 
فيديـــو“  برايـــم  ”أمـــازون  خصوصـــا 
و“هولـــو“، جمهورهـــم من دون تشـــكيل 

تهديد حقيقي على ”نتفليكس“.
أن  ”نتفليكـــس“  اعتبـــرت  ولطالمـــا 
المنافســـة مصدرها بالخصوص قنوات 
التلفزيـــون أو لاعبـــون كبـــار آخرون في 
المجال الرقمي من أمثال منصة ”تويتش“ 
في  والمتخصصة  لـ“أمـــازون“  التابعـــة 

ألعاب الفيديو المباشرة.
لكن في 12 نوفمبر، ستدخل حليفتها 
السابقة حلبة المنافسة إذ ستقدم ”ديزني 
مجموعـــة كبيرة من الأعمـــال أبرزها   “+
”بيكســـار“  وإنتاجـــات  وورز“  ”ســـتار 
تبث  التي كانـــت ”نتفليكس“  و“مارفـــل“ 
جزءا منها، إضافـــة إلى برامج من إنتاج 
”فوكـــس“ (”ذي سيمبســـنز“) ووثائقيات 

قناة ”ناشونال جيوغرافيك“.
ويوضـــح جين ديل فيكيو الخبير في 
التسويق في ”يو أس سي مارشال سكول 
أنـــه ”عندما بـــدأ الناس  أوف بيزنـــس“ 
الاشـــتراك في القنوات المدفوعة، أدركت 
ديزني حاجتها إلى وجود اتصال مباشر 

بالمستهلكين“.
ويضيف ”مـــن هنا قالـــت نتفليكس 
إنه ’إذا عمدت ديزني إلى بث مضامينها 
الخاصـــة، لـــدي مصلحـــة فـــي إنتـــاج 
محتويـــات خاصـــة بي‘. وقد اســـتحال 

الشـــركاء منافســـين ودخلنـــا فـــي عالم 
يتعيـــن فيه امتـــلاك مضاميـــن وقنوات 

توزيع خاصة“.

أسلحة ثقيلة

وفي الإمكان الإفادة من خدمة ”ديزني“ 
الجديــــدة فــــي مقابل اشــــتراك شــــهري لا 
يتعــــدى 6.99 دولار في الولايات المتحدة، 
وصولا إلى 12.99 دولار بما يشمل ”هولو“ 
(أفلام ومسلســــلات بينها ”ذي هاندمايدز 
تايــــل“) و“إي أس بــــي أن +“ للمضاميــــن 

الرياضية.
لكن على جبهة الأســــعار، تدخل ”أبل“ 
بعرض مغر أكثر مع اشتراك شهري قدره 
4.99 دولار، أي نصــــف قيمــــة الاشــــتراك 

الشهري بالباقة الأساسية لـ“نتفليكس“.
ومــــع إطلاقها في الأول مــــن نوفمبر، 
عرض  ســــيكون لمنصتها ”آبل تي في +“ 
محدود لناحية المضامين الخاصة لكنها 
تتمتــــع بنقاط قــــوة أخرى بينهــــا الخبرة 
العملاقة  التكنولوجيا  لمجموعة  الطويلة 
في مجال الخدمات مقابل بدل مالي (بينها 
”أبــــل ميوزيــــك“) والقاعــــدة الكبيــــرة من 

المستخدمين الأوفياء.
ســــيفيد  القصيــــر،  المــــدى  وعلــــى 
المشــــاهدون بصــــورة كبيرة مــــن الحرب 
في قطــــاع البث التدفقي التي ســــتنعكس 
تحطيما للأســــعار وعروضا مغرية تشمل 
مجموعــــات مــــن المسلســــلات الناجحــــة 
المقدمــــة دفعــــة واحــــدة لإثــــارة شــــهية 

المشتركين.
غير أن هذا الوضع قد لا يدوم طويلا؛ 
فبحســــب جيــــن ديــــل فيكيو، ســــتضطر 
منصــــات التكنولوجيا إلى إعــــادة النظر 
فــــي تكتيكاتهــــا لضمان مســــتقبلها، ”من 

خلال رصد المستخدمين الذين يتشاركون 
حسابهم على سبيل المثال“.

كما أنها قد تقترح اشــــتراكات سنوية 
وتعرض مسلســــلاتها على أســــابيع عدة 
للحؤول دون تغيير المستخدمين للخدمة 

التي يشتركون فيها كل شهر.
في مــــوازاة ذلك ”قد تصبــــح المعركة 
على المضامين أكثر ضــــراوة“، وفق ديل 
فيكيــــو الــــذي يضــــرب مثــــل ”نتفليكس“ 
التي توقــــع عقودا حصرية مــــع منتجين 
أميركييــــن معروفيــــن مثل شــــوندا رايمز 
(”غرايز أناتومي“) وراين مورفي (”غلي“).
ويقــــول دانييــــل إيف ”يمكــــن تصور 
علــــى  الاســــتحواذ  قــــرار  ’أبــــل‘  اتخــــاذ 
اســــتوديوهات إنتــــاج العــــام المقبل. في 
نظــــري، باتت ’ســــوني بيكتشــــرز‘ جاهزة 

للشراء“.

صراع العروش

وســـيكون أمـــام ”أبـــل“ و“ديزنـــي“ 
بضعة أشـــهر لحجـــز مكانـــة لهما بين 
كبرى المجموعات في هذه السوق، وقد 
تتوســـع المعركة مع دخول مجموعتين 
أخرييـــن مـــن العيـــار الثقيل فـــي عالم 

الإعلام.
ففـــي أبريـــل، تعتـــزم ”أن بي ســـي 
لمجموعـــة  التابعـــة  يونيفرســـال“ 
”كومكاســـت“ المتخصصة فـــي خدمات 
الكابـــل، إطـــلاق منصتهـــا ”بيكوك“ مع 
15 ألف ســـاعة من البرامـــج بينها ”ذي 
الذي نجحت في انتزاع حقوقه  أوفيس“ 

من ”نتفليكس“.
كمـــا أن ”وورنـــر ميديـــا“ (التابعـــة 
لشـــركة الاتصـــالات ”إيه تي أنـــد تي“) 
حقوق عرض  ســـحبت من ”نتفليكـــس“ 

المواسم العشـــرة من مسلسل ”فريندز“ 
لحســـاب منصتها ”إتش بي أو ماكس“ 

المقرر إطلاقها في الربيع.
قيمـــة  تقـــل  ألا  الخبـــراء  ويتوقـــع 
الاشتراك الشهري بهذه المنصة الأخيرة 
عـــن 15 دولارا. ولطالمـــا فضّلـــت ”إتش 
النوعيـــة علـــى الكميـــة، وهو  بـــي أو“ 
خيار كلّفها مبالـــغ طائلة خلال العقدين 
الماضيين مع إنتاجـــات ضخمة أبرزها 
و“ســـوبرانوز“  ثرونـــز“  أوف  ”غايـــم 

و“ويستوورلد“.
غير أن المشاهدين الأميركيين دأبوا 
على دفع حوالي 150 دولارا شـــهريا في 
مقابل اشتراك بالإنترنت مع باقة قنوات 
لا يشـــاهدون إلا قلة منها. وبالتالي قد لا 

تكون لديهم مصلحة في دفع مبالغ كبيرة 
للاشتراك في منصات البث الرقمي.

ويشـــير دانييل إيف إلـــى أن ”نقطة 
الإشـــباع تتراوح بين 60 و70 دولارا في 

الشهر“.
”نتفليكس“  تؤكـــد  ناحيتهـــا  ومـــن 
أنهـــا لا تشـــعر بـــأي تهديد جـــراء هذا 
الغـــزو وهي لا تزال تصـــوّب على قطاع 

التلفزيون بالكابل.
ويقول بـــرام إيلي رئيـــس مجموعة 
إن  غـــروب“  ريســـرتش  ”كونفرجنـــس 
”التلفزيـــون التقليـــدي الأميركـــي يمثل 
سوقا سنوية تقرب قيمتها من 250 مليار 
دولار، في مقابل حوالي 22 مليارا لسوق 

البث التدفقي“، وهو ”لن يزول قريبا“.

 واشنطن – يبدو أن الإنترنت الفضائي 
آت.. فقد كتب مؤســــس ”ســــبايس اكس“، 
إلون ماســــك، في الأيام الماضية، تغريدة 
بفضل اتصال بالشبكة العنكبوتية وفرته 
أولى الأقمار الاصطناعيــــة من مجموعته 
”ســــتارلينك“ التي قد يصــــل عددها نظريا 
إلــــى 42 ألف قمــــر مصغــــر لتغطية كوكب 

الأرض برمته.
ويؤشر الاتجاه لإضافة عشرات الآلاف 
من الأقمار الاصطناعية إلى تلك الناشطة 
حاليا حــــول الأرض والبالغ عددها ألفين، 
على الفراغ القانوني النسبي الذي يحيط 
بشــــؤون الفضــــاء، وهو موضوع أُشــــبع 
نقاشــــا في الأيام الماضية خلال المؤتمر 

الدولي السبعين للفضاء.
وقد صيغت المعاهدات المتصلة بهذا 
المجال في حقبة كان الفضاء شــــأنا يعني 
حفنــــة من القــــوى الفضائيــــة التي كانت 
ترسل أقمارا اصطناعية مدنية وعسكرية 
ضخمــــة، فيمــــا باتــــت أي جامعــــة كبرى 
حاليا قادرة على إرسال أقمار اصطناعية 

مصغرة إلى الفضاء حاليا.
وثمــــة حاليــــا حوالــــي عشــــرين ألف 
قطعــــة كبيــــرة بمــــا يكفــــي لتدوينها في 
الســــجلات، أي أنها بحجم قبضة اليد (10 
سنتيمترات)، بما يشمل الطبقات العلوية 
مــــن الصواريــــخ والأقمــــار الاصطناعيــــة 
المسحوبة من الخدمة وآلاف قطع الحطام 

وقلة من الأقمار الاصطناعية الناشطة.

ويوضح الفرنســــي كريستوف بونال 
الذي يرأس اللجنة المتخصصة في مسائل 
الحطــــام الفضائي فــــي الاتحــــاد الدولي 
للفضــــاء، لوكالة الصحافة الفرنســــية أن 
قمرا اصطناعيا خــــارج الخدمة على علو 
ألف كيلومتر سيعود للسقوط في الغلاف 

الجوي بعد ألف عام.

وطوال هذه الفترة، يمكن لهذا الجسم 
الــــذي يتحرك بســــرعة تقرب مــــن 30 ألف 
كيلومتــــر في الســــاعة أن يصطــــدم بقمر 

اصطناعي ويقضي عليه.
ويبقى احتمال حصول حادث من هذا 
النوع ضئيلا، إذ يقدّر كريســــتوف بونال 
أن يوجد 15 جســــما بحجم قبضة اليد في 

أي لحظة فوق فرنســــا راهنــــا. وهو يقول 
”الفــــراغ يمــــلأ الفضاء إلى مــــا لا نهاية، لا 

علاقة لهذا الأمر بالتلوث البحري“.
كذلك يســــتبعد رئيس وكالــــة الفضاء 
الفرنســــية جان إيف لوغــــال حصول مثل 
هــــذه الحوادث، قائــــلا ”لا أدلة عمليا على 
أقمــــار اصطناعيــــة واجهــــت أي مشــــكلة 

بسبب حطام“. غير أنه يلفت في واشنطن 
إلى أن ”ثمة حاجــــة ملحة بدأت تظهر في 
هــــذا الاتجاه بفعــــل مشــــاريع مجموعات 
الأقمــــار الاصطناعيــــة. مــــن الواضح أنه 
حتى لو لم يكن هناك سوى أقمار ’سبايس 

اكس‘، تتعين معالجة الموضوع“.
ويشــــير جــــان إيــــف لوغــــال إلــــى أن 
”ســــبايس اكــــس لا تقــــوم بــــأي انتهــــاك 
للقواعد. المشــــكلة تكمن فــــي عدم وجود 

قواعد أصلا“.
ويقر رئيس وكالــــة الفضاء الأوروبية 
يــــان فورنر بــــأن ”الأفضل ســــيكون إقرار 
قانــــون دولي، غيــــر أن الأمر سيســــتغرق 

عقودا“.
وحدها فرنســــا أدرجت فــــي قوانينها 
موجبا يقضي بســــحب أي قمر اصطناعي 
مــــن المــــدار المنخفض لــــلأرض خلال 25 
عامــــا. وأقرت وكالــــة الفضــــاء الأميركية 
(ناســــا) مع هيئات أخرى هذه القاعدة في 
ما يتعلــــق بأقمارها الاصطناعية الخاصة 

لكن من دون أي طابع قانوني ملزم.
مــــن هنــــا تعلّــــق الــــوكالات والجهات 
العاملــــة في القطــــاع آمالهــــا على وضع 
قواعد حسن سلوك طوعية تحدد المسافة 
الفاصلــــة بين الأقمار الاصطناعية وآليات 
التنســــيق وتبــــادل البيانــــات.. وقد رأت 
معايير ونصوصا مرتبطة بهذه المســــألة 
منذ التســــعينات، خصوصا برعاية الأمم 

المتحدة.

ومن آخر الشرعات في هذا الإطار تلك 
التي وضعها ائتلاف ”ســــبايس سايفتي 
كواليشــــن“ ووقعــــت عليه 34 جهــــة فاعلة 
و“إنتلسات“  في القطاع بينها ”إيرباص“ 
ومشروع ”وان ويب“ للأقمار الاصطناعية.
وتكمن المشكلة هنا في أن عدم التزام 
أي مجموعــــة للأقمــــار الاصطناعية بهذه 

المواثيق كفيل بأن ينسف كل شيء.
وتقول رئيسة شركة ”برايس سبايس 
كاريسا كريستنسن ”هذه  أند تكنولوجي“ 
هي المشكلة الكلاســــيكية للملوثين وهي 
نموذج من المواضيع التي تطرح تحديات 

على المدى الطويل“.
وتســــعى وكالات أيضــــا إلــــى البــــدء 
بتنظيف المدارات التــــي تعج بالمخلفات 
المتروكة خلال ســــتة عقود من تاريخ غزو 
الفضاء. وقد ”تشظت“ ثلاث طبقات ضخمة 
لصواريــــخ أميركية بصورة غامضة العام 
الماضي ما أدى إلى 1800 قطعة حطام في 

الفضاء بحسب كريستوف بونال.
ويكفي بحســـب بونال ســـحب بعض 
الأجســـام الضخمـــة ســـنويا، بينها على 
ســـبيل المثال طبقات الأقمار الاصطناعية 
الســـوفياتية زينيت، والتـــي تتحرك على 
مســـافة مئتي متر بيـــن الواحدة والأخرى 
سنويا. ومن شأن أي اصطدام بين طبقتين 
منها أن يضاعف عدد الأجســـام المتروكة 
فـــي المدار. غيـــر أن أحـــدا لا يجيد حاليا 

سحب مخلفات فضائية بهذه الضخامة.
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مسلسلات وأفلام تضرم الحرب بين عمالقة شركات البث
ديزني وأبل وأمازون تطلق أسلحتها المنوعة على نتفليكس

ــــــر المقبل منعرجا جديدا في عمل منصــــــة البث التدفقي  يمثل شــــــهر نوفمب
نتفليكس بوصول منافســــــين أشــــــد خطرا من منافســــــيها الحاليين، فأبل 
وديزني بدأتا بتقديم عروض مغرية لحجز مكان لهما بين كبرى المجموعات 

في هذه السوق، قبل إطلاق منصتيهما.

المعركة في بدايتها والمنافس لا يستهان به

سبيل الإنترنت إلى الفضاء تنظيفه 

التلفزيون التقليدي 
الأميركي يمثل سوقا 

سنوية قيمتها 250 مليار 
دولار، في مقابل 22 مليارا 

لسوق البث التدفقي

ف مخلفات الأقمار الاصطناعية
ّ

الإنترنت الفضائي آت، فمن ينظ


